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 اقتـــرن أدب المهجر بتجـــارب أدباء 
الاحتـــلال،  ظـــروف  أجبرتهـــم  عـــرب 
العثمانـــي بخاصـــة، علـــى الهجرة إلى 
والجنوبيـــة،  الشّـــمالية  الأميركتَيْـــن، 
فتأثـــروا بالبيئة الجديـــدة، ونهلوا من 
معارفها وتجـــارب أدبائها، مثلما نهلوا 
من تراث لغتهم العربية، وظلوا يتغنّون 
بأوطانهـــم الأصلية ويحنّون إليه حنين 
كل مغترب إلى وطن شـــطّ مزاره، خاصة 

في ذلك الوقت.
وقـــد شـــكّل أولائـــك الأدبـــاء روابط 
تجمعهم، أهمّها الرّابطـــة القلمية التي 
ظهرت في نيويورك وكان من مؤسسيها 
جبران خليل جبـــران وميخائيل نعيمة 
وإيليـــا أبوماضي، وهي الأســـماء التي 
ســـيكون لها حضور بارز في الســـاحة 

العربية شعرا وسردا ونقدا.

بين أميركا وأوروبا

القلميـــة  الرابطـــة  أصـــدرت  وقـــد 
مجلات لتطويـــر اللغة العربية وآدابها، 
و”الســـائح“،  و”السّـــمير“  كـ”الفنـــون“ 
كانت فضاء تتلاقح فيه الأفكار الجديدة، 
التـــي لـــم تقطـــع صلاتهـــا بموروثهـــا 

الحضاري.
أما العُصبـــة الأندلســـية التي رأت 
النـــور في ســـاو باولـــو بالبرازيل ومن 
نعمان  ميشـــيل  البارزيـــن  مؤسســـيها 
معلـــوف وفـــوزي المعلـــوف وميشـــيل 
المغربـــي وشـــكرالله الجـــرّ والشـــاعر 
القروي رشيد سليم الخوري. فقد كانوا 
فـــي معظمهم شـــعراء تأثروا بالشـــعر 
إضافة  الموشحات،  وخاصة  الأندلسي، 

إلى نزعته الصوفية الزّهدية.
مجـــلات  أيضـــا  هـــي  وأصـــدرت 
التـــي ترأســـت تحريرها  كـ”المراحـــل“ 
مريانـــا دعبـــول فاخـــوري، و”الكرامة“ 

التي أشرفت عليها سلوى أطلس.
بالنزعـــة  الأدب  هـــذا  تميـــز  وقـــد 
الإنسانية والروحية والتأمل في الكون 
وعلاقة الإنســـان بالطبيعة، إضافة إلى 
الحنيـــن إلى الأوطان والتغني بالقومية 
العربية من جهة المضامين، مثلما تميز 
بتجديد الأغراض الشعرية والتحرر من 
الوزن والقافيـــة والحرص على الوحدة 
العضوية للقصيد واللجوء إلى الرموز، 
تأثرا بالتجارب الغربية الرائدة، ســـواء 
في أميركا أو في أوروبا الغربية، سواء 
من الشعراء الناطقين بالإنجليزية وليم 
وصامويـــل  وودزورث،  ووليـــم  بليـــك، 
ووالـــت  بايـــرون،  ولـــورد  كولرديـــج، 
وايتمـــان، وإليـــوت… أو من الشـــعراء 
الفرنســـيين أمثال بودليـــر، ومالارمي، 

ولتريامون، وفرلين، ورامبو…
ولما كانت غاية أولئك الأدباء تطوير 
الأدب العربي، الذي ظل قرونا متمسّـــكا 
العقـــل  وإيقـــاظ  القديمـــة،  بالقوالـــب 
العربي، وشـــحذ همته مـــن أجل نهضة 
حقيقيـــة، فقد وجد أصداء واســـعة لدى 
الأدبـــاء الناشـــئين التائقيـــن إلى نفس 
جديد، وحتى لدى المؤسسات التربوية 
التي سارعت بإدراج أدبهم في المقررات 

المدرسية، وكتب المطالعة.
كانـــوا  التـــي  الظّـــروف  ولعـــلّ 
يعيشـــونها، حيث التواصل عســـير من 
جهة التراســـل والتنقل لبعد الشقة، هي 
التي جعلتهم لا ينتقـــدون الأوضاع في 
بلـــد الإقامة، وخاصة فـــي أميركا حيث 
التمييز العنصري سائد في كل منعطف، 
لا تخطئـــه العيـــن، فـــكان اهتمامهم في 
المقام الأول بأوطانهم وتراثهم ولغتهم 

وبالنواحي الفنية في المقام الثاني.
أمـــا الذيـــن هاجـــروا إلـــى أوروبا 
أو أقامـــوا فيهـــا ردحـــا مـــن الزمن، أو 
اختاروها إقامة دائمة، فقد كان موقفهم 

مختلفا، فلئن بـــدا أول الأمر تعبيرا عن 
انبهـــار بمجتمعـــات تفوقنـــا حضاريا 
وثقافيـــا، كما فعل توفيـــق الحكيم وطه 
حســـين وســـهيل إدريس، ثم تحول إلى 
صـــدام حضـــاري مـــع الطيـــب صالح، 
وانتهـــى في المرحلة الأخيـــرة إلى نقد 
لما يلاقيه العربي في المهاجر الغربية، 
وفضـــح للسياســـات العنصريـــة التي 
ترفـــض الآخـــر المختلـــف، أو تصوير 
لتمزّق الإنســـان العربي بين حضارتين 
وثقافتين، تمزّقا يؤدي في أغلب الأحيان 
إلى التقوقع والانكفاء، ورفض الاندماج 
في مجتمع يختلف معـــه في النظر إلى 

قيم كثيرة.

الحبل السري الجنوبي

الطاغـــي اليوم، هو هـــذا الانفصام 
الذي يعيشه الأديب ذو اللسان العربي، 
فهو يقيـــم في بلد أجنبي، ويتحدث عما 
يجري في أوطانه، وقلّ أن يأتي على ذكر 
ما يواجهه في الغربة، وكأنّه لا يستطيع 
أن يقطـــع الحبل السّـــرّيّ نهائيا، برغم 
طول ســـنوات الإقامة. فـــإذا النصوص 
شبيهة بما يكتب في بلاد العرب قاطبة، 
ولولا هوية الكاتب لما عرف القارئ أنه 

مهاجر.
فاليمنـــي علـــي المقـــري المقيم في 
فرنسا، لا يزال يركز نقده في ثيمة كبرى 
هـــي اليمن، قديما وحاضرا، منذ روايته 
الأولـــى ”طعـــم أســـود رائحة ســـوداء“ 
التي يصور فيها قاع المدينة وأطرافها 
الغارقـــة فـــي الفقر والقذارة والقســـوة 
والظلم، إلى روايتـــه الأخيرة ”اليهودي 
التي يعـــود فيها إلـــى علاقة  الحالـــي“ 
اليمنيين بالأقليـــة اليهودية إبّان القرن 
الســـابع عشـــر من خلال قصة حب بين 

مسلم ويهودية.
والعراقيـــة إنعام كجه جـــي مقيمة 
في فرنســـا هي أيضا ترتـــدّ إلى وطنها 
الجريح، سواء في ”الحفيدة الأميركية“ 
التـــي تروي مأســـاة العـــراق من خلال 
مترجمـــة عراقيـــة مهاجـــرة تعـــود إلى 
وطنها فـــي صفوف الجيـــش الأميركي 
الغاصب، أو في ”طِشّـــاري“ التي تصور 
تشـــتت العراقيين في أنحاء الأرض، من 
خلال ســـيرة عائلة هاجـــر أفرادها إلى 
قـــارات مختلفة، فما عادت توحّدهم عند 

الموت مقبرة.

كذلـــك الســـوداني عبدالعزيـــز بركة 
ســـاكن المقيـــم في سويســـرا، فهو منذ 
”ثلاثيـــة البلاد الكبيرة“ إلى ”منفســـتو 
مرورا بـ”مسيح دارفور“  الديك النوبي“ 
لا يزال يحفر في جينيالوجيا العســـف 
والحـــروب ونمـــا تخلفـــه مـــن تهجير 
ومجاعـــات في بـــلاد شاســـعة، متعددة 
الأعـــراق والديانات، يعيـــش أهلها على 
الأساطير، ويقطر من ســـمائها الحكي، 
ويعانون الجور والقهر في أشّد مظاهره 

قسوة.
وقـــس علـــى ذلـــك أمثلـــة عديـــدة، 
مـــن الســـوري الكـــردي جـــان دوســـت 
هيثـــم  ومواطنـــه  بألمانيـــا،  المقيـــم 
حســـين المقيـــم فـــي لنـــدن، والعراقي 
محمـــد حيـــاوي المقيـــم فـــي هولندا، 
واللبنانيـــة هـــدى بـــركات المقيمة في 
فرنسا، فهم جميعا يرتدّون إلى ذاكرتهم، 
وما تعيشه أوطانهم من حروب ومآس، 
تختلـــف من بلد إلـــى آخـــر بالدرجة لا 

بالنوع.
قلـــة قليلة، تراوح فـــي كتاباتها بين 
الضّفتيـــن، شـــأن التونســـي الحبيـــب 
الســـالمي المقيم في باريـــس، ولو أنه 
يميل هو أيضـــا إلى تصويـــر العادات 
الباليـــة والفهم الخاطـــئ للحداثة، نجد 
ذلك في ”صـــورة بدوي ميت“ كما نجده 
في ”بكارة“ و”نســـاء البســـاتين“. كذلك 
المغربـــي أحمـــد المدينـــي المقيـــم في 
عاصمة الأنوار ولاسيما روايته الأخيرة 
”المخدوعون“. كذلك كاتب هذه السطور 
وخاصـــة فـــي روايتَي ”مســـارب التيه“ 

و”الرجل العاري“.
ولمـــا كان الأديـــب المهاجـــر اليوم 
يتوجّـــه إلى القـــارئ العربـــي، ويطمح 
إلى الجوائز العربية، فقد ســـجن نفسه، 
عن وعـــي أو غير وعي، في المحظورات 
الثقافية العربيـــة المعروفة، وقلّت بذلك 
جرأته على انتهاك المحظور، ولا يجترأ 
أحيانـــا، للفـــت انتباه القـــارئ الغربي 
أساسا، إلا على تابو الجنس، كما فعلت 

سلوى النعيمي.
لقـــد أصيب الأديب المهاجر نفســـه 
بما أصاب زملاءه في الضفة الجنوبية، 
الساعين إلى الترجمة بكل جهد، ونعني 
تخيـــر المواضيـــع التي تـــروق القارئ 
الغربـــي (وهـــي قطعـــا غير مـــا يعري 
المجتمـــع الغربي) والأســـاليب التي لا 
ترهقـــه، وبذلك انتفت الجدة الشـــكلية، 

وطغت علـــى النصوص كتابـــات تثبّت 
الصـــورة التي يحملهـــا الغرب عنا، من 
خلال تركيز الكتاب على تصوير مظاهر 
البـــؤس والتخلف في شـــتى أوجهه، إذ 
قلّ أن نعثـــر على بطل إيجابيّ بالمعنى 

النبيل للكلمة.
ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون تأثيرهم 
فـــي  تنتمـــي  نصوصهـــم  لأن  غائبـــا، 
معظمهـــا إلـــى مـــا يكتـــب اليـــوم فـــي 
الضفاف الجنوبية، ولا تمثل في نظرنا 

إلا امتدادا له.
أما الشعر، ولنا في المنافي شعراء 
متميزون أمثال الســـوري نوري الجراح 
والجزائري أزراج عمر، والعراقي كاظم 
جهاد، فهو أيضا امتداد لحركة الشـــعر 
العربي فـــي وجهه الذي ظهـــرت بوادر 
تجديـــده مع حركة شـــعر، المتأثرة هي 
نفســـها بتجـــارب الشـــعر الغربي، من 
ســـان جون بيـــرس وعـــزرا باوند وتي 
إس إليوت إلى روني شار وإيف بونفوا 
وفيليـــب جاكوتـــي، وإن كانـــت تتســـم 
بميسم إنساني، ينطلق من واقع محليّ 
مأســـاوي، ليصـــوغ ملاحـــم تعبـــر عن 
تراجيديا الإنســـان وهـــو يواجه واقعا 
يغتصـــب منـــه حريته وحتـــى حقه في 

الكلام.

والخلاصـــة أن هـــذا الأدب لا يصحّ 
المهجـــري،  أو  بالمهاجـــر،  وصفـــه 
وســـائل  ألغـــت  أن  بعـــد  خصوصـــا 
الاتصـــال الحديثـــة المســـافات، وصار 
المقيـــم في الغرب يجاور زميله الذي لم 
يبـــرح أرضـــه. فهـــو لا يشـــكل وحـــدة 
متجانسة. وحتى المجلات التي ظهرت 
في المنافـــي كـ”الناقد“ و”الجديد“ على 
ســـبيل الذكر لا الحصر، لم تكن ســـوى 
فضـــاءات تحتفي بكل الأقـــلام العربية، 
أيّـــا ما يكـــن مقامها، يســـتوي في ذلك 
من يعيـــش في صنعاء، ومـــن يحيا في 

ستوكهولم.

وسائل الاتصال الحديثة أثرت في الأدب المهجري (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــد الحديث عن الأدب الذي يكتبه  عن
العرب المهاجرون اليوم، يتبادر إلى 
الذهــــــن أدب المهجر كما عرفناه في 
مطلع القــــــرن الماضــــــي، ذلك الذي 
أهمها  مــــــدارس  تحــــــت  انضــــــوى 
الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية، 
الأميركــــــي  المنفــــــى  فــــــي  ــــــا  تركّزت
ــــــه الشــــــمالي والجنوبي، فهل  بقطبي
ــــــاء العرب  ــــــى الأدب يصحّ هــــــذا عل
ــــــة،  المقيمــــــين فــــــي المهاجــــــر الغربي
ثمــــــة  وهــــــل  أساســــــا؟  ــــــة  الأوروبي
ما يوحّدهم؟ وهــــــل لأدبهم نوع من 

التأثير على غرار سابقيهم؟

أدباء يعيشون في عواصم أجنبية ولا يكتبون إلا عن أوطانهم

المهاجرون العرب لا يكتبون أدبا مهاجرا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 أبوظبــي – في ختام الموســـم الثاني 
مـــن برنامج المنكوس، توج اللواء فارس 
خلـــف المزروعـــي رئيـــس لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، النجم عبدالله فهد الصخابرة 
مـــن الســـعودية بلقب فـــارس المنكوس 
للموسم الثاني على مسرح شاطئ الراحة 

في أبوظبي.
وحضر حفل التتويج كلّ من عيســـى 
سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي، وســـعيد بن كـــراز المهيري 
مديـــر برنامج المنكوس المستشـــار في 
اللجنة، وأعضاء لجنـــة تحكيم البرنامج 
المختصيـــن فـــي فـــن المنكوس شـــايع 
العيافي من الســـعودية، محمد بن مشيط 
المـــري من الإمارات، حمـــود الجلوي من 

الكويت.
وأسدل برنامج المنكوس الستار على 
فعاليات موســـمه الثاني، وهو البرنامج 
الـــذي تنتجـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة 
لصـــون التراث وتعزيـــز الاهتمام بالأدب 
والشعر العربي، حيث قدم لعشاق الشعر 
النبطي وألحانه 10 حلقات مباشر والتي 
انطلقت في 7 فبراير الماضي من مســـرح 
شـــاطئ الراحة وبثت عبر قناتي بينونة 

والإمارات.

وفـــي كلمتـــه ضمـــن حفـــل التتويج 
أكد فـــارس خلف المزروعـــي على نجاح 
البرنامـــج الذي ســـاهم في إحيـــاء لحن 
المنكـــوس أحد ألحـــان الشـــعر النبطي 
وأبرز الفنون الشـــعبية في المنطقة، كما 
سجل نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات 
عاصمـــة الشـــعر أبوظبي، التـــي تتزامن 
نســـخته الثانية مع إعـــلان عام 2021 في 
دولة الإمارات ”عام الخمســـين“، احتفاء 

بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة.
وهنأ رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
النجوم الفائزين الحاصلين على المراكز 
الأولـــى المتقدمة فـــي برنامج المنكوس، 
وجميع المشاركين لما حققوه من إنجاز 
يسجل في مسيرتهم الفنية، مثمنا الدور 
الكبيـــر لأعضاء لجنـــة التحكيـــم وكافة 
القائميـــن على البرنامج وكل من ســـاهم 

في إنجاحه.
وقـــال عيســـى ســـيف المزروعي إن 
”برنامـــج المنكـــوس يأتي انســـجاما مع 
برامج اللجنة الهادفة إلى ترســـيخ مكانة 
أبوظبي كعاصمة ثقافية عربية وعالمية، 
حاضنـــة لـــلإرث الثقافـــي والحضـــاري 
المحلي والعربـــي، والتعريف بالموروث 
الشـــعبي وتعزيز دوره في إبراز عناصر 
الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن البرنامج 
يعد الأول من نوعه على مستوى البرامج 
التلفزيونيـــة والمتفـــرد بألحان الشـــعر 

النبطي“.
النســـخة  مشـــاهدات  أن  وأوضـــح 
الاجتماعي  التواصـــل  بوســـائل  الثانية 
تتجاوز 15 مليون مشـــاهدة، مشـــيرا إلى 
أن مشـــتركي الموســـم الأول والموســـم 
الثاني من البرنامج أصبحوا سفراء لحن 
المنكوس فـــي العالم العربي، بلغ عددهم 
36 نجمـــا من نجـــوم هـــذا اللحن، فضلا 
عن المئـــات من المشـــتركين الذين أتاح 

لهـــم البرنامج فرصة الظهـــور الإعلامي 
خلال الحلقات التســـجيلية، وقد استقبل 
البرنامج في موســـمه الأول أكثر من 300 
مشـــارك مـــن دول عربية عـــدة لأداء لحن 
المنكـــوس بأصواتهـــم العذبـــة، ومؤكدا 
أن البرنامج يســـتكمل مسيرة برنامجي 
(شـــاعر المليـــون، أميـــر الشـــعراء) في 
اســـتقطاب المبدعين في الشعر والفنون 

المرتبطة به.
من جانبه، أكد سعيد بن كراز المهيري 
المستشـــار  المنكـــوس  برنامـــج  مديـــر 
الثقافـــي في اللجنة، أن البرنامج ســـاهم 
في تســـليط الضـــوء على العشـــرات من 
الشـــعراء الذين يـــؤدون المنكوس، حيث 
إن القصائـــد بلحن المنكـــوس تعود إلى 
شـــعراء من الإمارات والخليـــج العربي، 
لحـــن  ظهـــور  إعـــادة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
المنكوس بقوة على الساحة الفنية شجع 
الكثيـــر من الشـــعراء لكتابـــة المزيد من 
شـــعر المنكوس، ودفع أصحاب الحناجر 
الذهبية إلى تأدية اللحن وتقديمه بشـــكل 
متقـــن، حتى أصبحت بقعة انتشـــار هذا 
اللحن تتسع بشكل ملحوظ، وكأننا عدنا 

إلى الزمن الجميل.
وأشـــار بن كراز إلى أن هذا الموسم 
كان اســـتثنائيا وســـط تحديـــات كبيرة 
فرضها الوضع الصحي، وقد نجح فريق 
البرنامـــج فـــي اتخـــاذ كافة الإجـــراءات 
الوقائيـــة والاحترازيـــة المعمـــول بهـــا. 
 10 خـــلال  مـــن  البرنامـــج  أن  مضيفـــا 
حلقات (حلقتين تسجيليتين، و8 حلقات 
مباشـــرة)، ســـلط الضـــوء علـــى الكنوز 
والفنون التراثية فـــي الإمارات والخليج 
العربي، الموروثة من الآباء والأجداد في 

تمسك بالأصالة جيلا بعد جيل.
وشهدت الحلقة الختامية من برنامج 
المنكوس في موسمه الثاني تنافس ستة 
نجوم هم عبدالله فهد الصخابرة وصالح 
حســـين الهمامي ومســـعود بن شعفول 
من الســـعودية، هادي بن ربعه وســـعود 
ســـالم آل طينان من الكويت، ناصر هادي 
المنصوري مـــن الإمارات، حيـــث قدموا 
أمســـية مليئة بالطرب وجمـــال الكلمات 
والألحان، وقدموا خلال مرور واحد لحنا 

من اختيارهم لتقيّمهم لجنة التحكيم.
واســـتضافت الحلقة الفنـــان حمدان 
المنصوري، فارس المنكوس في موسمه 
الســـابق، حيـــث قـــدم وصلة فنيـــة على 
لحـــن المنكـــوس، وذلـــك إثر بـــث تقرير 
عـــن مجريات الموســـم الأول من برنامج 

المنكوس.
أنهـــت  المنصـــوري  وصلـــة  وبعـــد 
لجنـــة تحكيم البرنامـــج تقييمها للحلقة 
الختاميـــة مـــن 30 درجـــة، وأضيـــف لها 
درجـــات تقيـــم اللجنة مـــن 30 درجة في 
الحلقة قبل النهائية وتصويت الجمهور 
من 40 درجة، والذي انتهى بنهاية الحلقة 

الختامية.
وقد توزعت درجات المتسابقين على 
النحـــو التالي، الفائز بالمركز الســـادس 
مســـعود بـــن شـــعفول مـــن الســـعودية 
بمجمـــوع 59 في المئـــة، والفائز بالمركز 
الخامـــس صالـــح حســـين الهمامي من 
السعودية بمجموع 60 في المئة، والفائز 
بالمركز الرابع سعود سالم آل طينان من 
الكويـــت بمجموع 61 فـــي المئة، والفائز 
بالمركز الثالث هادي بن ربعه من الكويت 
63 في المئة، بينما جـــاء بالمركز الثاني 
ناصـــر هـــادي المنصوري مـــن الإمارات 
بمجمـــوع 65 فـــي المئـــة، أمـــا الفائـــز 
بالمركز الأول عبدالله فهد الصخابرة من 
الســـعودية فحصل على مجموع درجات 
67 في المئة متوجا بذلك فارس المنكوس 

للموسم الثاني.

ج فارسا
ّ
سعودي يتو

لفن المنكوس في أبوظبي

فارس خلف المزروعي يتوج عبدالله فهد الصخابرة

هناك انفصام يعيشه 

الأديب المهاجر ذو اللسان 

العربي، فهو يقيم في بلد 

أجنبي، ويتحدث عما يجري 

في وطنه

نجاح برنامج المنكوس 

يضاف إلى نجاحات 

عاصمة الشعر أبوظبي

فارس خلف المزروعي
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